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يقـول سعــدي: كتـبت هـذه القـصيـدة في العــاصمـة القــديـــــــــمـة،
لنـــــــــدن، 1999/ 2000، وقد ارتـأيت نـشرهـا، منجـمة كـما وردت وبلا

عناوين، ذلك لأن منبعها حالة واحدة
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وقفــةقصائد العاصمة القديمة

لـعلنـا نـتفق علــى إن المنــاطقيـة
ليـست مفـردة غـريبـة أو دخيلـة
علـى فـضـاء قـامــوسنــا اللغـوي.
فالعـربيـة من لغـات العالم الحـية
ولهــا قــدرة اشـتقــاق ومــرونــة
تـستوعـب كل مستجـدات العصر..
لكن غرابة هذه )المناطقية( تكمن
في تـسللهـا )غير المـرغـوب فيه( إلى
شريحـة المثقفين العـراقيـين، فقد
عـبر بعـض الـــزملاء مـن مـثقفـي
وأدباء العراق مؤخراً عن تأييدهم
لإجـراء انتخابات مـناطقية تتعلق
بالمؤتمر الانـتخابي الجديد للأدباء
والـكتـاب المــزمع عقـده في مـطلع
تموز القادم، ويرى هؤلاء أن لا ضير
في إقـامــة انتخـابــات )متفـرقـة(
تجـمع كل ثلاث محـافـظــات علـى
حــده.. كـــأن تجتـمع محــافـظــات
)البصـرة/ العمارة/ النـاصرية( في
منطـقة انتخـابية وعلـى شاكـلتها
ثلاث محـافظات في الـشمال ومـثلها

في الوسط وهكذا..
وقد أسـند الـزملاء دعـوتهـم هذه
بتبريرات عديدة منها غياب الأمن
والخـــوف علـــى سلامـــة الأدبـــاء
والكـتاب القـادمين مـن المحافـظات
القـصيـة وكــذلك افـتقـار اتحـاد
الأدبــاء لـلمــال الـلازم لتــضيـيف

المثقفين في العاصمة ليوم واحد..
وأضافـوا أيضـاً مقتهم للـمركـزية
الـتي قـــد تقـــودنـــا إلى تـــرسـيخ
المفـاهيم الدكتاتـورية مرة أخرى.
والحق نـرى أن هذه الأسبـاب )على
أهميتهـا وخطورتهـا( لا ترتقي إلى
مــستــوى الـضــرر الفــادح الــذي
سيلحـق بوحـدة المثقفـين والأدباء
العـراقـيين. فـإذا كــانت طـليعـة
النـــاس تبرر مـثل هــذه الحــالات
الــتجــــزيـئـيــــة. وهـم الأدبــــاء
والمـثقفــون. فمـا بــالك بـشــرائح
المجتمع الأخرى. إنها دعوة خالصة
إلى مـثقـفي وأدبــاء العــراق لنـكن
أنمــوذجــاً للـشــرائح الأخــرى في
التمسك بعراق موحد بكل طوائفه
وقــوميــاته وأعـراقـه مع نبـذنـا
المـطلق لكل مـا يـسـاعـد في ظهـور

بوادر الدكتاتورية المرفوضة.

الـسياسية والاجتماعية التي قطعها خلال
أكثـر من نصف قـرن، في الفنـانين الـذين
تقلبوا فيه على وجه الصدارة، في التيارات
الحضـاريـة الغـربيـة الـتي اجتــاحته، في
تضعضع عـاداته وتقاليده ومقاييسه التي
تنـتمـي للفن الـرافــديني العـريق.. هـذا
المشهد، في أفراحه وأتراحه، جده ومزاحه،
من غـناه كـما أغـناه جـواد سليم وخـالد
الرحال وإسماعيل فتاح الترك ومحمد غني
حكـمت.. وهم علـى العمـوم أسمـاء كبيرة

لأشهر النحاتين في الشرق الأوسط.
قلت لـشهـاب الملا، حـدثنــا قليلًا عـن فن

جواد سليم في النحت، فانتفض قائلًا:
-جواد سليم، كان فريداً في العراق وفي دنيا
العـرب، ومـن القلائل في العـالم.. جمع في
فنـه المزايـا التي تـرضي العـامة وتـرضي
الخاصـة على الـسواء فهـو العبقـري حقاً،

وهو العائش أبداً وإن مات.
*وماذا عن بقية الأسماء؟

-إنهم كبار أيضـاً؟ فخالد الرحـال، إمكانية
لا تتكـرر أبداً ومحمد غني حكمت، حافظ
على روح النحـت العراقي، وعـمل بنكران
ذات في سبـيل ذلك أمــا إسمــاعيـل فتــاح
الترك، فهو إمكـانية فذة، لـو إنها ظهرت في

الغرب لكانت مادة للتدريس!
*أنت غريب عن المشهد المسرحي العراقي،
عـلى الـرغم مـن إنك في قلب هـذا المشـهد.

فما هو تفسيرك؟
-إنني سعـيت وراء هـذا المـشهـد عـشـرات
المــرات. وفي ذهـني حتـــى اليـــوم عيــون
مطـبقة لا أزال أتساءل بلـوعة، كيف كانت

بالأمس تشع بالنور.
*كلمة أخيرة؟

-الـواقع، إن الزمـان لا يسير بنـا، وإنما نحن
الذي نـسير من خلاله. والمجنـون المجنون،
في الحيـاة الخـاصـة والحيـاة العـامـة، من
يعتقـد إن بـإمكـانه التـوقف ولـو مقـدار

طرفة عين!

النحات.. وهاجس الطين الحري
كلـما واجهت نحـاتاً شـاباً مـوهوبـاً، أقرص
أذني إعجـابـاً به!.. والقـضيـة تـذكــرني
بالماضـي البعيد.. يـوم كنا طلابـاً يافعين،
أمتلك الـبعض منـا موهـبة الـرسم، فكـنا
نخربش ونلون على هـوانا. وهذا ما نحمد
الله عـليه، لأن خـربـشـتنـا ورسـومــاتنـا
البريئـة، آنـذاك، كـانت تلقـى الاستجـابـة
والدعـم من الأب والأم والمعلم الأول.. فأين
في الحياة، أيـام مثل تلكـم الأيام البـعيدة..
بل أيـن ذلك الطـالب المـوهــوب المشــاكس
الـذي يـأتـينـا بـكتلـة من الـطين الحـري
المـشغول، ليلقيها أمامنـا صنماً مبهراً لعبد
الكريم قاسم أو معروف الرصافي أو حافظ

إبراهيم أو أحمد شوقي.
وأعـود الى فناننا النحات شهاب الملا، لأسأله
عن أسـاتذته الأوائل، في محـاولة لـتحريك
هاجـسه الأول بالعمل علـى الطين الحري،

فيقول:
-أستـاذي الأول، هو المـرحوم الفـنان ميران
السـعدي، الـذي رعى مـوهبتي، وقـدم لي
الكثـير من الـنصح والإرشـاد والتــوجيه،
كـذلـك الأستــاذ عبـد الـرحـيم الــوكيل،
فـضلًا عن أسـاتـذة كـرام، أمثـال: صـادق
ربـيع، خـضـير جـــرجـيــس، وخـضـير

الشكرجي.
*هـؤلاء أساتـذة كبار في مـشهدنـا الفني يا
شهاب.. فمن هو الأول في درسك الأكاديمي،

وعلى من سارت خطاك؟
-كـل هؤلاء أفـادوني بـشكل واسع. أمـا عن
تـأثـري بـإسلـوب أي من هـؤلاء الأسـاتـذة،
فهذا أمر متروك للنقـد. إنني حاولت منذ
وقـت مبكـر، أن أجـد إسلـوبـاً خـاصـاً بي،
خـصوصـاً إن توجهـاتي الفنـية تـسعى إلى
التجريـد الذي يـداعب خيـال المتلقي، مع
الحفاظ على الشكل العام للعمل، مع رفضي
للتجـريـد الـشـكلاني الــذي يطغـى علـى

الموضوع وعلى الفنان أيضاً.
في التذكير بذلك العائش أبداً.. وإن مات

مــشهــد الـنحـت في العــراق، في المــراحل

البطاقة الشخصية لهذا الفنان، تخبرنا إنه
من مواليد بـغداد/ 1959، تخرج من معهد
الفنـون الجميلـة عام 1986، ثـم تخرج من

كلية الفنون الجميلة عام 1994. 
شارك في عدة معارض ومهرجانات داخل
وخـارج العــراق، وله أعمـال عـديـدة في
الوطن العـربي والعالم. يـعمل الآن أستاذاً
محــاضــراً في معهــد الـفنــون الجمـيلــة،
ومصـممـاً للـديكـور في دائـرة الـسيـنمـا

والمسرح.
قلت له، أنت تعمل نحاتـاً نريد أن نتعرف

على ميولك المسرحية.. فقال:
-المـسرح في تقـديري، عـالم واسع وشاسع،
فـيه الـطـــريف أو المــسـتـطــرف، وفـيه

التراجيدي أو المأساوي.
وقـد مـنحني المـسـرح العــراقي فـرصـة
الإسهـامة في فضـاءاته الجادة الجـليلة. ولا
أغـــالي إن قـلت، إن دخـــول النـحت في أي
عمل مـســرحي، لا بــد أن يكـون له دور
مميــز وعنـصــر مهـم في سيــاق العـمل
المـســرحي. وسعـادتي الـشخـصيـة، إنني
وجدت إن أعمالي النحتية دخلت عروض
المسرح العراقي، لا ككـتل صماء ميتة، بل
مفردات فاعلـة ومؤثرة يحتـاجها المخرج
كما يحتاج إلى مفرداته الأخرى من الممثل
إلى أصغــر حلقـة في مـنظـومـة العـرض

المسرحي.
*وماذا قـدمت من أعمـال خارج مـنطقة

المسرح؟
-مـشــاركتي محــدودة، لا تتعـدى شـرف

الإسهام في المعارض العراقية.. 
وشخـصياً أنـا من المقلين في الإنتـاج الفني
لدواع جمالية ودلالية فالنحت عمل شاق،
يتـطلب مـن الفنـان مـزيـداً من الـتفكير

والتأمل.. 
وقد مضت سنوات عديدة على انهماكاتي
الفنية، وما زلت في صدد تـنفيذ منحوتة
خـاصة بفنـان الأجيال جـواد سليم، تليق

به كرمز مطلق لفنان العراق.

النحات شهاب الملا:

دخول النحت إلى المسرح 
ينبغي أن يكون ديناميكياً

لم تسنح الفرصة
للقاء بالنحات شهاب

الملا، إلا قبل أسابيع
معدودات في صالة

اتحاد الأدباء.. فنان
هادئ الطبع، حلو

المعشر، قليل الكلام.
ولكن الجلوس معه،

أثمر عن حقيقة
غائبة عني، كونه

فناناً يوظف
اشتغالاته النحتية في
المسرح. ولقد شاهدت

البعض منها في
مسرحية )ليلة غاب

القمر( من إخراج
الزميل أحمد حسن

موسى، ومسرحية
)العلبة

الحجرية(
لمخرجها

الفنان
فتحي زين
العابدين،

من دون
التعرف
عليه..

وهذا كل
المفارقة.

عدنان منشد

حفلة موسيقية في الهواء
الطلق

صــــدر العـــدد
الأول لسنة 2004
مـــن مجـلـــــــة
الـــثقـــــافـــــــة
الأجـنبيـة، التي
تعنـى بـشـؤون
الثقافة والفنون
في العالم، ويرأس
الشـاعر يـاسين
طه حـــــافـــظ

تمريرها.
وتضـمن العـدد
الذي ظـهر بحلة
جديـدة وأنيقة
تخـــتـلـف عـــن

أعدادها السـابقة عدداً من الـدراسات والبحوث حـول الرواية
المعـاصـرة وعلم دلالات الألفـاظ والمجـتمع، وكـذلك نصـوصـاً
مترجمـة لعـدد من الـشعـراء. أمـا كتـاب العـدد فكـان روايـة
لـلروائي الفرنسي كلود سيمـون الفائز بجائزة نوبل للآداب في
ثمــــــــــانــــيــــنــــيــــــــــات الـقــــــــــرن المــــــــــاضــــي.

ـ

إصدارات جديدة لدار الشؤون الثقافية

الثقافة الأجنبية العدد الأول

صـدرت للـشـاعـر
يـــاسـين حـــافـظ
مجـموعـة شعـرية
جـــديـــدة حملـت
عـنــــوان )عــــالم
آخر( وهي محـملة
بإيمـاءات إلى عوالم
واقعـية وخيـالية،
للـوصـول إلى عـالم
بعيــد عن كل مـا
يعكر صفو الحياة.

عالــــم آخــــر

نفت المطربة التونسية
لطيفة، ما نشر مؤخراً في

عدد من وسائل الإعلام، عن
تقديمها أغنية دويتو تجمعها

بالمطرب التونسي محمد
الجبالي، وذلك عبر موقعها

الرسمي على شبكة الإنترنت،
والذي أجرى القيمون عليه

إتصالًا هاتفياً مع لطيفة
للسؤال عن هذا الخبر، فقامت

بنفيه، مع تأكيدها على
احترامها الكبير للمطرب

الجبالي، الذي تعتبره واحداً
من الذين قدموا صورة

مشرفة عن الفن التونسي.
وأكدت لطيفة، أنها لا تفكر في

الفترة الحالية في تقديم أي
دويتو، خصوصاً أنها منشغلة
بالتحضير لمفاجأة كبيرة يعلن

عنها خلال أيام قليلة.

أنتظروا مفاجأة
لطيفة

مع أول ظهور لهـا في السيـنما المصـرية صنفت
ليـلى عـلوي عـلى أنـها نجـمة الـرقة والجـمال
والانوثـة الطاغيـة بشكل أوحى للجـميع بأنها

ستخصص في تلك النوعية من الادوار.
وتمردت على هذا التـصنيف وقررت الاعتماد
علـى مـوهـبتهـا وذكـائهـا إلى جـانب جمـالهـا
وأنــوثتهـا فقــدمت نــوعيـات مخـتلفــة من
الشخصيات منهـا الفلاحة في )خرج ولم يعد(
والغجـرية المـتمردة في )المـصير( والراقـصة في
)يـا مهلبيـة يا( والمنقـبة المتـدينة في مـسلسل
)العـائلة( كمـا حصلت علـى عدد من الجـوائز
كـان أخرها جائزة أحـسن ممثلة عن دورها في

فيلم )حب البنات(.
ويعد دورها في فـيلمها الاخير )بحب الـسينما(
الذي يعـرض حالـيا نقلـة مختلـفة في طبـيعة

أدوارها. 
وقالـت الفنانـة المصريـة إنها قـدمت من قبل
دور المسيحية في فيلم )المصير( إلا أن نعمات في
فيلم )بحب السيـما( يختلف لانها فتاة مصرية
بروتستـانتية كما أنهـا كانت خائفة من ردود
أفعـال الجمهور لان الفيـلم يتناول حـياة أسرة

ليلى علوي تحكي تجربتها المختلفة
في )بحب السيما(

مـسيحيـة ويتعـرض الفيـلم للنقـد لكـثير من
الاحوال اليومية للكثيرين.

وأعـربـت عن سعـادتهـا لاسـتقبــال الجمهـور
لـلفيلم وأنها شـاهدت الفيلـم وسط الجمهور في

إحدى دور العرض.
وذكـرت أنهـا أحبـت نعمـات علـى الـرغـم من
تخوفهـا عندمـا عرض عليهـا الفيلم قبل أربع
سنــوات وأنهــا شعــرت بـتعــاطف قــوي مع
الـشخـصيـة فهـي سيــدة مصـريـة لا تخـتلف

حياتها عن أي سيدة مصرية أخرى.
وقـالت علـوي إن فيلم )بحب الـسيمـا( نوعـية
مختلفـة عما قـدمته في السـنوات الاخيرة وأنه
يعتبر أحـد أهم ما قدمته وأنه ذو قـيمة فنية

عالية.
وتـضيف ليـلى علـوي أن الفيلم واجه مـشاكل
كـثيرة في الانتـاج والتصـوير والـتوزيـع وهذه
كلها مـشاكل لا تخصها وحدها وتمنت أن يحقق
الـفيلـم النجـاح رغـم أنه يعـرض في تـوقـيت
الامتحـانات الدراسيـة مما يؤثـر بالسلب عليه
أما بالنسبة للمهرجـانات فإنه صالح للمشاركة

في أي وقت.
وحـول مـشهـد تجـسيـد الـنبي يـوسف عـليه
السلام بـاعتبار أن ذلك غير موجود في السينما
قــالت إن الـفيـلم يـتنـاول أسـرة مــسيـحيـة
والمسيـحية تـبيح تجسـيد شخـصيات الانـبياء

والقديسين في السينما والتليفزيون.
ونفت ليلي علوي أن تكـون قد قدمـت مشاهد
سـاخنـة في الفيلـم إلا إذا كان مـوظفة لخـدمة
الـشخـصيـة وأن الـرقـابــة لم تعترض علـى أي
مشهد و في الستينات والسبعينات لم يكن هناك

أحد يعترض على مثل هذه المشاهد.
ونفـت أن يكون المخرج طـلب إنقاص وزنها لان
الـدور كــان ملائمـا لهــا كمـا رسمه المخـرج في

خياله.

 في لقـاء مع المخـرج المصـري يسـري نصـر الله في العـاصمـة
المصـريـة بعـد أن عـرض في مهـرجـان كــان فيـلمه )بـاب
الشـمس( المـأخوذ عـن رواية حمـلت الاسم نفـسه للـروائي
اللبنـاني إليـاس خوري أكـد أن )حماسه لاخـراج الفيلم انه
صـور الفلسـطينيـين كحالـة إنسـانيـة بعيـدا أية تفـاصيل

اخرى(.
وقال نصر الله أن )طول الفيلم يصل إلى أربع ساعات ونصف
تقريبـا وسيعرض عـلى جزء يـن أولهما يحمل عـنوان )باب
الشمس الرحيـل( والثاني )باب الشمـس العودة( وهو بذلك

يعتبر أطول فيلم روائي في تاريخ السينما العربية(.
وأوضح نصر الله أن )أساس اختياره لاخراج الفيلم يعود إلى
طلب قناة )أر ت ا( الفرنسية الالمانية أن يقوم بإخراج فيلم
عن الموضوع الفلسطيني فوافق على شرط أن يقوم بتقديم

رواية باب الشمس التي صادف انه كان يقوم بقراءتها في ذلك
الـوقت(. وأبـدى مسـؤلـو القنـاة مـوافقـتهم علـى اختيـاره
مستعدين لتقديم جـزء كبير من موازنة الفيلم في حين قام
التلفـزيـون المغـربي بـالمشـاركـة بـدفـع 150 ألف دولار ضمن

التمويل.
وأشــار نصـر الله إلى أن )الـدول العــربيـة الاخـرى رفـضت
المساهمة حتى أن بعض المسئولين حاولوا إقناعه بالتراجع عن
إخـراج فيلـم يسـانـد هـؤلاء الفـلسـطيـنيين الـذين بـاعـوا

أرضهم(.

باب الشمس: فيلم يصور
الفلسطينيين كحالة انسانية

وقعت الـولايات المتحدة وبريطانيا
الجمعـة، علـى اتفـاقيـة لحمـايـة
حطـام السفينة الـشهيرة )تايتنك(
الـتي تحطـمت في أول رحلـة تقـوم
بهـا عبر الأطلـسي في عـام 1912، من
الـتحلل والنهـب، بحسب مـا أعلنته
وزارة الخــارجـيــة الأمـــريكـيــة
الجمعـة.يُشار إلى أن الاتفـاقية التي
وقعتهـا بــريطـانيـا في /تـشـرين
الثــاني المــاضي لا تـزال بحـاجـة
لموافقـة الكونغـرس الأمريكي قبل

أن تصبح سارية المفعول.
وتحدد الاتفـاقية الأطر القـانونية
لحماية مـوقع السفينـة، بحسب ما
قــاله جـون تـرنـر، مـسـاعـد في

الخارجية الأمريكية.
كذلك تحـدد الاتفاقيـة بوضوح أن
حطام )تايتنك( هو نصب تذكاري

عـالمي، ممــا سيفـسح المجـال لخلق
نـظام لتوثيق الأشـياء التي انتشلت
منهـا وجعلها متـوفرة للعـامة عبر
عـرضهـا في معـرض خاص.وتـأتي
الاتـفاقيـة بعد دعـوات وإلحاح من
المكتـشف الأمريكي روبـرت بالارد،
الـذي اكتـشف حطــام الســـفـينـة
قبل 18 عاما.وقـال بالارد إنه يأمل
انـضمـام دول أخـرى مثل فـرنسـا
وكندا وروسيا إلى الاتفاقية.وكانت
السـفينـة العملاقـة قـد تعـرضت
لحــادث في 15 /نيـســان 1912 خلال
أول رحلة لهـا الى الولايـات المتحدة،
ممـــا أدى الى مقــتل 1500 شخـص.
وأدى اصـطدام السفيـنة التي كانت
تحمل لقـب )التي لا تغــرق( بجبل
ضخـم من الجليـد إلى انقـسامـهاالى

جزءين وغرقها.

توقيع اتفاقية دولية لحماية
حطام )تايتنك(

يستعد المطرب اللبناني وائل كفوري للبدء في تصوير الفيلم
الأميركـي )علي بابا والأربعين حرامي( المتوقع أن يلعب دوراً
فيه إلى جـانب الممثل الـعالمي انـطونيـو بانـديراس وقـد بدأ
وائل بالفعـل في متابعـة دروس خاصـة لتعلم الإنجليـزية في
بـيروت. كما اتبع وائل في الفترة الأخيرة نظامـاً غذائياً خاصاً
وقـد انقـص من وزنـه12 كيلـوجـرامـاً لـيبــدو نحيلًا أمـام
الكاميرا.من جـهة أخرى، أنهى كفوري ألـبومه الجديد والذي
يحمل عنـوان )قـرّب لي( ويتـضمن تـسع أغنيـات، إحـداهـا
باللهجة المصـرية أما الباقيه فهي باللـبنانية و تتنوع ما بين
الـرومانسي والايـقاعي والشعبي، بـالإضافة إلى مـوال كما هي
عادة وائل مـع كل ألبوم.ومـن المتوقع ان يـصور وائل أغـنية
الشـريط الـذي سـيتم طــرحه للجمـاهير في الأيــام القليلـة

المقبلة و يقوم بأخراجها سعيد مرزوق.
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